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العقيد: الا سلامية عقيدة عقلية تد فع 
إليها الفطرة ال نسانية وتد عو إلى الاستقرار النفسى 


وجدان خليل الكركي» 
تاريخ تقديم البحث: ۲٠٠٤/۳/١۷‏ تاريخ قبوله للنشر: Yet‏ 


Abstract 


Man had come to the earth as a worshipper and successor to Allah. The faith in Allah and 
worshipping Him represent a means of spiritual and psychological balance. This research 
aims at explaining the feeling of human being and faith in Him for the biological viewpoint 
which represents the instinct based on the concept of the (DNA) which scientists have de- 
clared the description of its symbols in the year 2000. In addition to clarification that faith 
in Allah is a reasonable logic, according to the theory of the Swiss {piaget) concerning COE- 
nitive development which explains the development of human thought from a sensual mate- 
rıalistic thought to logical thinking, then to abstract one. 

In considering of faith that Allah is alone as creator and a source of power and capacity, 
that agrees with instinct and accepted by reason. So such faith which is the core of Islamic 
belief wipes out sources of disturbances and psychological diseases and represents the sole 
guarantee for psychological balance and happiess. 


الملخص 


جاء الإنسان إلى الدنيا لهدف أساسي هو عبادة الله وخلافته في الأرض. والإيمان بالله تعالى ‏ 
' وعبادته يمثل وسيلة للاستقرار النفسيء ويهدف هذا البحث إلى تفسير إحساس الإنسان بالله وإيمانه 

به من وجهة نظر بيولوجية تمثل الفطرة استتادا إلى مفهوم الشيفرة الوراثية (1!14) والتي أعلن 
العلماء فك رموزها عام (١٠٠7)م‏ من جهة: إضافة إلى إيضاح أن الإيمان بالله حقيقة يقرها العقل 
استنادا إلى نظرية السويسري جان بياجيه (1ع2128) في النمو المعرقي (اتعسمماعاع0[ (Cognitive‏ 
والتي توضح تطور تفكير الإنسان من تفكير حسي مادي إلى تفكير منطقي ثم تفكير مجرد. 

وباعتبار أن الإيمان بالله تعالى وحده خالقاً مدبراً ومصدراً للقوة والقدرة ينبع من فطرة إنسانية, 
كما أنه حقيقة يقرها العقل. فإن هذا الإيمان الذي هو أساس العقيدة الإسلامية. يجتث مصادر 
الاضطرابات والأمراض النفسية. ويمثل الضمان الوحيد للاستقرار النفسي والسعادة للفرد 
وللانسانية. 





4 محاضرة متفرغة/ قسم علم النفس/ كلية العلوم الاجتماعية/ جامعة مؤتة/ الأردن. 
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المقدمة: 


جاء الإنسان إلى الحياة لتحقيق غاية تتضح في قوله تعالى: 
وما حَلَفَتَ بخن وآلإاس إلاليعبدون ) (الدريات )6١‏ 
فالإيمان بالله وعبادته هما الهدف الأساسي لوجود الإنسان» ويعبادة الله وتطبيق أحكامه 
يتحقق التوازن والاستقرار النفسي الذي ينعكس إيجابيا على صحة الإنسان الجسمية 
والنفسية والعقلية؛ كما ينعكس إيجابا على المجتمع والإنسانية 
عل : حر جحل سر كح راس رار کا ا 
الابد ر ألله نطمين القلوب ظ (الرعد 18) 
أما الإعراض عن عبادته فيؤدي إلى الشقاء والاضطرابات والأمراض النفسية التي تنعكس 
سلبا على الفرد والمجتمع ٠‏ 
رو وص ر ا 2 سر يتن سس اك س عل كر اسل 
ومن اعرض عن ذ کی فلن هر معيشة طض (طه )٠۲٤‏ 
والإيمان بالله ينبع من فطرة إنسانية تشمل جوانب لا واعية مدفوعة بحاجة الإنسان إلى 
قوة عظمى يسألها ويلجأاً إليهاء كما أن الإيمان بالله هو حقيقة يقرها العقل؛ وما يوافق 
الفطرة والعقل من إيمان بالله ويالغيب الذي أخبر عنه سبحانه هو أساس العقيدة الإسلامية: 
وهو الطريق ثتربية جيل صالح سوي» وهو سبيل سعادة الإنساتية. 
تكريف بالمصطلحات: 
العقيدةالإسلامية: وتشير إلى الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا خالقا للكون مدبرا لأمره 
والإيمان بالمغيبات التي أخبر الله عن وجودها: الملائكة واليوم الآخر والجنة والنار والأنبياء 
والرسل والكتب السماوية والإيمان بالقدر خيره وشره. (مسلم: 19856ج اص ١‏ 1) 


صرص رت بير بير الاك م ع 

0 يع امد امع 0 عع اه و رت س ل ل سے ارا س قر ار 

5امن ألرسول يما أنزل إليه من ربوء والمؤمنون كل عامن بالله وملتيكتهء وحكتبهء ورسإهء 
(اليقرة ۲۸۵). 


الفطرة: ما فطرالله عليه الخلق من المعرفة به؛ وقيل فطر كل إنسان على معرفته بأن الله 
رب كل شيء وخالقه رابن منظور؛ دت»؛ ص؟١١1١)‏ أي أنها طريقة خفية في إدراك وجود الله 
والإيمان بوجوده والاتصال به والاستعانة به؛ والدين من صميم الفطرة: قالكون كله مفطور 
على عبادة الله من خلال طاعته تلقوانين التي سنها الله في الوجود: وكذلك الإنسان فهو 
يعبد الله بشكل واع:؛ أي بأعمال إرادية يدركها ويقصدهاء وبشكل لا واع بطاعته وخضوعه في 
محياه ومماته ونموه وصحته ومرضه لقواتين الله ولأنها خفية فهي بحاجة إلى إيقاظ 
وتوجيه؛ فالإنسان مثلا لديه قدرة كامنة على النطق ولكنها تحتاج إلى بيئة توقظها (قطب؛ 
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۰ ص ص ۲۱۱ - .)۲۱١‏ 
الغريزة: وهي من الغرز؛ أي دخول الشيء في شيء آخر؛ وتشير إلى الطبيعة والقريحة 
والسجية (ابن منظور؛ دت» ص 910): أي أنها قابلية الإنسان للقيام بسلوك معين مند الولادة 
)www.ammanena.c0om,2003(‏ وتشير إلى القوة الراسخة في طبيعة الإنسان رسوخا لا 
يمكن انفصالها عنه. ويساوي كلم ةالفغريزة فى المعنى كلم ةالغطرة أو الطبيعة 
(www.almodarres1 @ almodarres1.com, 2000)‏ . 
التفكير: وهي من القكر؛ أي إعمال الخاطرفي الشيء والتفكر هو التأمل (ابن منظورء 
دت.»ص؟١١):‏ والتفكير هو عملية معرفية معقدة تتضمن سلسلة من النشاطات العقلية غير 
المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض أثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من 
الحواس الخمسة بحثا عن معنى. والأنشطة التفكيرية مثها ما هو بسيط ومباشر وخاصة ما 
يتعلق بالأنشطة المعروفة ومنها ما هو معقد كما في حل المشكلات أو ابتكار حلول جديدة أو 
عمل استدلالات الريط والمنطق (الزغول؛ ١۲۰۰:ص۷٦۲).‏ 
العقل: التثبت في الأمور. وهو التمييز الذي به يتميزالإنسان من سائر الحيوان (ابن 
منظور؛ دت.ص5 45 ).: وهو القوة المهيأة لقفيول العلم: وهو مكان التفكير وللنشاط العقلي 
مستويات تزداد تعقيدا بزيادة العمر وتيعا لذكاء الفرد (عدس وتوق: ۱۹۹۷:ص ص .)١١١ - ۱١۲‏ 
الاستقرارالنفسي: ويشير إلى التمتع بالصحة النفسية التى تجعل سلوكات صاحبها 
مقبولة اجتماعياء ونمكنه من التوافق مع نفسه ومع مجنتمعه تواقما مسؤولا قائما على 
بصيرة وإرادة (مرسي؛ 1445: ص ص 444 - 110). 
مشكلة البحث: 
لقد حقق الإنسان تقدما علميا وتكنولوجيا واقتصاديا عالياء إلا أن ذلك واكبه انتشار 
العديد من الجرائم والاضطرابات والأمراض النفسية في عدد من دول العالم؛: حيث انتشرت 
الجرائم بين الصبية والمراهقين والشباب: وأصبحت أخبار الصحف تحمل تقارير تمثل انهيار 
الحس الحضاري وفقدان الإحساس بالأمان. والذي يصيب مختلف نواحي الحياة: فقد شهد 
عقد الثمانينات سلسلة منذرة بالخطر والتى تشير إلى سلوك انفعالي أخرق: وحالات من 
اليأس والقلق» وقهزة هائلة فى حالات الاكتئاب التي يشهدها العالم أجمع (دائييل؛ ۲٠٠١‏ ص 
صة؛ ٠١‏ ). 
فقد أعلن رئيس مؤتمر الاضطراب النفسي الذي عقد في شيكاغو عام )١1941(‏ أن هناك 
)٠٠١(‏ مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب أغلبهم من دول العالم المتقدم: وأن هذا 
العدد في تزايد سريع؛ وأن الاكتئاب مرض يصيب الجميع دون فرق بين فقير أو غني؛ وأن 
نهايته غاليا الانتحار (القرني: 1999:ص؟ ٠١‏ ). 
وأشارت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرق آسيا وغرب المحيط الهادي تشهد أكثر من 
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)٠٠٠١(‏ حالة انتحار يوميا (13/1/17/.31023/211.00111,2001)) وتفيد دراسة أجريت في ألمانيا أن 
تسبه الانتحار تنتجاوز في كل سنة عدد الوفيات من جراء حوادث السير 
(1,2004طامه.171577/.0312113336): كما تفيد دراسة آخرى أن )٠٠٠١(‏ شخص ينتحرون كل يوم 
على مستوى العالم؛ وأن غالبية المنتحرين (7248) منهم كانوا مصابين بأمراض نفسية أو 
عضوبة .(www.elazayem.co12,2004)‏ 

فالاستقرار المادي لا يكضي وحده للسعادة فقي الحياةء إذ لا بد من الاستقرار النفسي والذي لا 
يتحقق إلا بعبادة الله وتطبيق أحكامه؛ ولهذا فإن هذا البحث سيوضح ما يلي: 

أولا: أن الإيمان بائله وعبادته والالتجاء إليه يوافق الفطرة الإنسانية التي تشتمل جوانب لا 
واعية توضح ميل الإنسان للعبادة بالاسنتاد إلى الحاتب البيولوجي والوراثي في الإنسان. 

ثانيا: أن الإيمان بائله سيحانه وبالغيب الذي أخبر عنه حقيقة عقلية:؛ وأن هذا الإيمان هو 
أعلى درجات التفكير المنطقي والمجرد. 

ثالثا: لأن الإيمان بالله حقيقة عقلية توافق الفطرة فإن العقيدة الإسلامية القائمة على 
الإيمان تؤدي للاستقرار النفسي الدي يكفل سعادة الإنسانية. وفيما يلي إيضاح ذلك: 

أولا: الإيمان بالله وعبادته يوافق الفطرة الإنسانية: | 

هناك العديد من الاحاسيس الداخلية الخفية كال حساس بالحب والكره والقسوة والرحمة, 
وأقوى هذه الأحاسيس هو إحساس الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى (الشعراوي؛ د.ت» ص 
صه - 7). والااحساس الخفي بوجود الله وعبادته يمثل مفهوم الفطرة؛ الذي يشير إلى قوة 
راسخة في الطبيعة الإنسانية تمثل جانبا طبيعيا أو غريزياء وهذا الجانب الطبيعي أو الخفي 
قد يعبر عنه بالجانب الجيني أو الوراثي في الإنسان: أي أن القطرة قد تستتد إلى الجانب 
الوراثي أو الجيني في الإنسان. 

والحديث عن الوراثة يمثل الحديث عن الكروسوسومات وما تحمله من جينات: الجينات 
المتوارثة من الآباء والأجداد بدءا بآدم عليه السلام؛ أي الشيفرة الوراثية (12[14) 

وبدأخلق آلإنسان من طين O;‏ ثم جَعَلَ لسَله سل من م سلَدلة من مآء ٠‏ مهيل (السجدة 97م). 

فالإنسان مخلوق من سلالة متوارثة فهو من أم وأب؛ من بويضة وحيوان منوي يحمل كل 
منهما (۲۳) كروموسوماء ويمثل التقاؤهما الخلية الإنسانية الأولي «البويضة المخصية» 
«الزيجوت» (7۷601) التي تتآلف من )٤1(‏ كروموسوما مرتبة في (۲۳) زوجا وينقسم 
«الريجوت» إلى خليتين تحتوي كل واحدة على نفس العدد من الكروموسومات» وتنقسم 
الخليتان الى أريع؛ وتستمر عملية الانقسام غير المباشر حتى يتكون الإنسان من ملايين 
الخلاياء إذ يبلغ عدد الخلايا في الإنسان حوائلي )٠٠١(‏ تريليون خلية. تحمل كل واحدة من 
الخلايا نفس الكروموسامات الأصلية. 
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والكروموسومات هي تراكيب توجد في نواة الخلية وتتألف من الجينات التي تتألف بدورها 
من المادة الوراثية (ذ[آ10[) (2010 21121612 038115860 106) والتي تعرف بالشيفرة الوراثية, 
وتمثل التركيبة الكاملة للتعليمات الخاصة بتكوين الكائن الحي: حيث تحزن المعلومات 
الوراثية وتنقلها من الآباء إلى الأبناء (فلسفند. 1۹۸٩۹‏ ص ١؛‏ علي ۱۹۹٩‏ ص ص۳۹ - .)٤١‏ 

قهذه ا نيتو تحمل خضائص الأنسان اللمتوارشة من جيل إلى حمل ندء| ماده غلية السلاة 
أبي اليشر أجمعين .. إذ يخيرنا الله تعالى أنه خلقنا وصورنا في أصل وصلب أبيئا آدم 


سر روا 


یر سر یر پو ا اسار نے کے ر س وس چ د ر عر a‏ 
ولقد خلمنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا للماتيكة أسجدوا 


اس اس سے کے تين کت سبي مو بن ع 


لادم Fe‏ إا إبليس لم يكن من السنجد س (الأعراف )١١‏ 


وخلق من آدم زوجته حواء ويث متهما رجالا كثيرا ونساء 


سر سل لر وات اا ساس ري ب 


ينا مها الناس أتقوأ ربك الذى حلفم من نفس واحدة 


سے لل مين !| "ير اج ين 


وَحَلَقّ مها رَوْجَها وَبَتّ مما رجالا كديرا وضآء (التساء ٠)‏ 


وهذه الشيفرة الوراثية )([N4(‏ هى التى أعلن العلماء فك رموزها في (77؟ /, حزيران / 
)من خلال مشروع الجينيوم البشري (010[601 «(Human 6۴۵1111٨١‏ الذي كشف العلماء 
من خلاله عن التركيب الوراثي والشيفرة الجينية للإنسان والني تصف جميع الجينات الني 
تحدد صفات الإنسان البدنية والتضسية ويأمل العلماء من اكتشاف هذه الخارطة: أن يتم علاج 
وتفادي عده كبير من الأمراض: كأمراض القلب والزهايمر وبعض السرطانات والتهايات 
المفاصل والريوالشعبي: بالإضافة إلى الكشف عن الأسباب الني تجعل بعض الناس أكثر 
استعدادا من غيرهم للإصابة بمرض ما (الرأي. :7٠٠١‏ ص؟” ؛ ميتشو كاكو؛ :7٠١1١‏ ص ص 186 
١41/ -‏ ) وفي 7٠١١/7/14‏ أطلق الحل شيه الكامل للغز الخريطة البشرية حيث وجد أن (2)959,9/ 
من متتاليات (1(1]18) متشابهة في جميع البشر (7811/13/..518512.60111,2001: عبد الرحيم؛ 

:ص خ1؟١)‏ وذلك لأن الأصل هو واحد ومن آدم عليه السلام 


سر ر یر لے سے جحل سے یی اسل اا اا ےا الي ے۱ 


هوا دی خَلفَج من نفس واحدة وجعل منها زوجها (الأعراف 1۸۹( 


ورغم هذا النشايه الكييرفي جينات البشر إلا أن الااختلاف البسيط بيتهم )٠ ,١(‏ كاف 
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نيجعل لكل إنسان شيفرة وراثية خاصة به تميزه عن الآخرين» فلكل إنسان بصمة إصبع لا 
تتكرر حتى في التواتم المتطابقة» حيث يتكون البئان في الشهر الرابع من المرحلة الجيئية: 
وتظل بصمة الإنسان ثابتة ومميزة طول حياته؛ وتعد دليلا قاطعا لشخصية الإنسان في كل 
بلاد العالم (علي؛ 19946: ص ص ١4" - ١4١‏ ؛ الجزائري: *195: صرهه ١‏ ). 

ولكل إنسان بصمة لشبكية عينه يمكن بواسطتها آن يفتح حسابه البنكي» ولكل إنسان بصمة 
صوت يمكن أن يبرمج عليها حاسوبه الشخصيء» فهذه الشيفرة الوراثية )([N4(‏ التي تكونت 
في الخلية الإنسانية الأولى تتناسخ في جميع خلايا جسم الإنسان فيكون كل إنسان يحمل 
(۹۹,۹) من خصائص مشتركة مع اليبشرء وينفس الوقت له شيفرته الخاصة التي تميزه عن 
غيره من بني جنسه؛ هذه الشيغرة التي يبعث الإنسان تبعا لها بعد الموت 

او ا و تي ات جوم دة 2 مود ا اي و جي ق ) 
ايحسب الانسان الن جمع عظامه, ص بلی قلدر ين عل ان اسوی نأنه (القيامة )٤,۳‏ 

وفيما يتعلق بالسلوك والنفس البشرية يشير العلماء إلى دور الجينات في صياغة السلوك؛ 
إذ يرى باحثون في معهد (كينغز كوليدج) في لندن أن كشف الخارطة الوراثية للإنسان 
سيح دث ثورة في التحليل النفسي وعلم النفس ومحساولة تحديد السلوك 
(1889.31213.6012,2001)): إذ تسعى البحوث لكشف تركيبة اذ (10(114) التي تجعل فرداً 
دون آخر معرضا للإدمان على مادة ماء إذ يبدو أن هتاك سلسلة من الجيئات تسيطر على 
بروتينات تشل حساسية لاقطات الخاذيا العصبية وتحدد لخلايا الدماغ مدى تلقيها لجزيئتات 
المخدرات ( 1999 ,218512.60170. 795877 ؛ علی؛ ۱۹4۹ ص ص ۱۷۷:۱۷۹). 

ويعتقد أن الجينات ذات علاقة يسلوك الإدمان على الكحول والمخدرات ويسلوكات أخرى 
كالكآبة؛ والعنف والعدوان (علي؛: 1544: ص 1/4 ؛ إرمان: 1444: ص5 7) كذلك يعتقد أن 
للجينات علاقة بالميل إلى الإجرام والتميزالرياضي والشدوذ الجنسي؛ فقد أشارت بعضص 
الدراسات إلى وجود جينات ذات علاقة بالكآية والسلوك الانتتحاري والتدخين 
(2001 ,ماع :تا جحتاهن. بجأ 1731:312521) وبالعنف )babbas @rogres.c00(‏ وو جود جن ئه 
علاقة بالسلوك الإإجرامي (21831.001102,2002 21597 177177 /7) . 

مع عدم التقليل من أهمية البيئة في صياغة السلوك؛ أي أن هذه الاستعدادات الموروثة إذا 
وجدت بيئة ملائمة سهلت ظهورها كسلوكيات؛ بمعنى أن السلوكات الإجرامية والشاذة 
والعدوانية تنتج عن عمليات متبادلة بين عدة جينات ولكنها تتأثر بعمق بقواعد الأخلاق 
والضغوط الااجتماعيه: أي أن تأثير الجينات على السلوك محتمل لكنه ليس محسوما مما 
يشير إلى ميدأ الخيار الحرفي السلوك (الدستور ›۰٠۰‏ ص1999;1۸ .(www.AÃrabia.co01,‏ 
فالإنسان مخير وليس مسيرا. 

وإذا كان هناك جيئات تختص بالفجور وبالسلوك الإجرامي أو الشاذ أو الإدمان لم لا يكون 
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هناك جين أو اكثر يخنص بالإيمان والتقوى والتدين: أي أنه يوجد في كروموسومات وجينات 
الإنسان وموروثاته من آدم عليه السلام استعداد فطري بيوتلوجي للفجور واستعداد قطري 
بيولوجي للإيمان والتقوى 


عرض عه کا سی ا 5-5 


ونس وماسونها 42 اهمها حوره وتقونها و فد افلح من ر کله وقد خاب من دسلها ي 
(الشمس ۷- )٠١‏ 


سے ہے سے سي صن سے ای بين اس سے سے ااسے 


1 وجهك دح فرت ااي قطر الئاس‎ Er 


E 2 rr 


لاتبدیل ي أ لك الد ال وللكن اکت رالناس لا یعلمون (الروم (r‏ 


وهذا الجين قد يكون موروثا من آدم عليه السلام إذ يقول تعالى: 


TT 5‏ ایر کے ج ق و واو قاع ال ير و EE‏ ار سے 


َالو سينا ا ا الہ کی معا س (الأعراف 17) 


ويشير (ابن كثير؛ 1546:ج؟.ص749) إلى أن الله تعالى يخبر أنه استخرج ذرية بني آدم من 
صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم أن الله ريهم وأنه فطرهم على ذلك وجبلهم 
عليه: ققد تكون هذه الشهادة بوحدانية الله تعالى على شكل جين موروث ضمن السلالة 
المتوارثة من آدم عليه السلام: وهى الحجة على بني آدم يوم القيامة» خاصة أن خارطة الجينات 
كشف أن (259,9/) من متتاليات ال (1(1]18) متشابهة فى جميع البشر. 

إن تأثير الجينات على السلوك محتمل لكنه ليس محسوماء؛ لوجود البيئة؛ فكما أن 
الاستعداد للفجور قد يتأثر بالجينات إلا أن تلبيئة دورا هاما في توجيهه: وكذلك الإيمان 
والتقوى؛ فالإنسان في كل زمان ومكان مفطور على أن يعبد الله ويأتي دور البيئة من جهة 
لتساعده على عيادة الله ممثلة بالأنبياء والرسل والكتب السماوية والمعجزات: أو لتحرفه عن 
عبادته فيعبد غير الله؛ إذ عبد الإنسان الكواكب والنار والأصنام والبشر؛ إما من خلال تقليد 


الآياء 
2 صوص بے م رر کے سا ساس دس ير . . 
إنا وجدنا #اباء نا علج امو إنا علق رهم هول (الزخرف ؟؟) 
وس E‏ ڪس پو ی ایو ص E‏ حار سل نر لتر لم بر 


الى ١‏ عهد إلبكر لبق ٤‏ ادم أن لا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدو مبين (یس )٠۰‏ 
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ورغم التفاعل القائم بين القطرة والبيئة إلا أن الدور الرئيس والحاسم في الإيمان بالله 
وعبادته هو للعقل» لكون الإيمان بالله ويالغيب الذي أخبر عنه سبحانه يمثل حقيقة عقلية. 
ثانيا: أن الإيمان بالله سيحانه وبالغيب الذي أخبر عنه حقيقة عقلية 
إذا كان الإيمان يائله يوافق الفطرة؛ فإن العقل والمنطق يؤيد ويدعم هذه الفطرة: ولم يكتف 
القرآن بالدعوة إلى الإيمان فقط بل دعا كذلك إلى استخدام العقل والمنطق والتفكير والعلم 
لمعرقة الخالق والإيمان به؛ فقد جاءت أول آية في القرآن الكريم آمرة بالعلم 


2 مر اعد اا عن ان سل ْ ْ . 
قرا بآسم رَبك الى حَلقَ (العلق )١‏ 
مر ل را تسو ب 
٤‏ ا 2267 ۷ کر ل راو ر سا2 رات چ 
سے اسر سے ي اور ار 


ا See‏ (آل عمران ۱۸) 


ع ار سرس و 


ا يحت لله من عباده العلمكوا ) (فاطر ۲۸) 


ووصف الله تعالى الكافرين والمنافقين بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون 


“را ارين عر عر لكل اب سر ار س ص ع عر ع را ع و تا 


دك يانم نم #امنوأئم گفروا فطع عل فلوم فهم لا بفْقّهوت (المنافقون ۳) 


سرو ر اکر لے سق عي جيل ع سخ 


كلك يطبع ألله عل م قوب لين ل لر (الروم )٥۹‏ 


فالعقل والمنطق يدعم ويوافق ويؤيد فطرة الإيمان. 

ويتطور عقل الإنسان وتفكيره تبعا لنضجه. وبتطور تفكيره ونموه المعرفي تتطور قدرته على 
إجراء العمليات العقلية التي تقوده لمعرفة الخالق» وهذا التطور محكوم بعوامل النضح 
والبيئة. ) 

وتعتبر نظرية السويسري جان بياجيه من أفضل النظريات التي وضعت في الثمو المعرفي 
(أضع15م10ء067 008211116)): والنمو المعرفي هو التغييرات الطارئة على التراكيب العقلية: 
والتركيب العقلي هو تركيب ذهني أو معرفي مسؤول عن تنظيم السلوك؛ ويشتمل النمو 
المعرفي على عمليات عقلية معرقية وسيطية كالفهم والإدراك والتخيل والتحليل والتقويم 
والتطبيق» وتوصف هذه النظرية بأنها عالمية: أي أنها تنطبق في كافة البيئات رغم اختلاف 
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الثقافات؛ لأن النمو العقلي يرتبط بالنضج. 

ونشير نظرية بياجيه إلى أن النمو المعرفي يمر بمراحل نمائية تراكمية» وأن كل مرحلة 
تشتمل على مهام عقلية نمائية يجب إتقانها ليتم النمو المعرفيء» بدءا من المرحلة الحس 
حركية حتى مرحلة التفكير المجرد (نشواتي؛ ۱۹۸۳ ص ص١٠٠‏ - ۷١١٠؛‏ عدس وتوق. ۱۹4۷ ص 
ص .)١١6 -1١5‏ والمقصود بالمهمة النمائية العقلية أنها مهارة عقلية يجب إتقانها والنجاح 
فيها. ليتم الانتقال إلى المرحلة المعرفية التالية: ولينم إنقان المهام النمائية العقلية الموجودة 
في المراحل التالية. 

كدلك فإن إيمان الإنسان يبنى في البداية على جوانب حسية مادية: وكلما نما تفكيره فإن 
المنطق والعلم يقوداته لمعرقة الخالق؛ وعتدما يصل إلى التفكير المجرد وأعلى درجات العلم 
فإنه يكون في أعلى مراتب معرفة الخالق وخشيته. 
أما المراحل التي ذكرها بياجبه فهي: 

561150111110101 5286 المرحلة الحسن حركية‎ -١ 

وتمتد هذه المرحلة حنى نهاية السئة الثانية من عمر الإنسان؛ ويكون أساس التفكير فيها هو 
التفاعل القائم بين ما يدرك عن طريق الحواس والنشاط الحركي؛ والمهمة النمائية العقلية 
الواجب إتقانها في هذه المرحلة هى ثبات أو بقاء الأشياء (061128161©17 أع06[6) والمقصود 
به إدراك أن الشيء موجود مع عدم إدراكة بالحواس الخمسة؛ السمع والبصر والدوق والشم 
واللمس: ويشير دلك إلى القدرة على تكوين صورة ذهنية للأشياء أي القدرة على التخيل 
(عدس وتوق. ۱۹۹۷ ص ص ؟11:117). 

وبلاحظ آن الكاقرين عادة ما يعبدون شيئا يدرك بالحواس الخمسة كالشمس والنار 
والاصنام وغيرهاء ويطلبون آن يروا الله والملانكة لكي يؤمنوا 


سے ج رورم ير ع نے م ا سے ا۱ے سے چ ابن کے س وکر 


ولد ١‏ فلم يلموسئ أن دمن لك حى تری الله جهرة (البفرة 56) 
م مرک نے اق ر عن خرص سے ع 2 f‏ 
مد سالوا موسي ح ١‏ كبر من ذلك فقَالوا أرنا لله جهرة (التساء )١67‏ 


روا واش ےک کچ س یم 


وقال الذي برجو ثقاءنا لول ازل اال کک او ری ر (الفرقان )۲١‏ 


لوه" نين بالملتيكة إن ڪت من ن الصلدقينَ ٣‏ (الحجر/) 
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فالكافرون يعجزون عقليا عن تخيل خالق لا يدرك مباشرة بالحواس الخمسة 
سر 
ل و غوس ا سس لاس رع ر سے الل س ےت 
2- = 8 ۱۰ 
م ذرِله الأبصر وهو يدرك ) لأبصدر وهو آألطيف (الأتعام ؟ ( 
ولهذا فقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون: فهم لا يتقنون أول مهمة تمائية 
عقلية خاصة بأول عامين من عمر الإنسان: وهي ثيات الأشياء أي أنهم يعجزون عن تكوين 
صورة ذهنية لشىء غير محسوس: ولا بؤمتون إلا بوسائل الإدراك الحسية المادية؛ وهي الي 
يدرك بها الطفل دون عمر سنتين: ولكن الله لرحمته بعياده ومعرفته بياختلاف قدراتهم 
العقلية وانحرافهم عن الفطرة كان يبعث الرسل ويؤيدهم بالكتب السماوية وبمعجزات حسية 
كى يؤمن الناس؛ فناقة صائح عليه السلام 
ر سر اکر ر ¢ . . 
هلذه ناقة أله لكر ايه ) (الأعراف 7) 
وعصا موسى عليه السلام : ظ 
رپ سر ص سے ر 2 . ۰ 
ا الأعراف ١17‏ 
واوحينا ِل موموخ أن التعصااء ذا ھی لقف ما يأفکون ) ( 


وقدرة عيسى عليه السلام على شفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله 


سر و و سرو اا و ی پو اکر 


ونير ] الاک آلا س 7 وإذ E‏ (المائدة )٠١١‏ 


والقرآن الكريم محجرة محمد عليه الصلاة والسلام 


اچ بير ا سے 


قل لبن تمت الإ وآبحن علح أن انوأ تل هلدا لمران ارم بمثله (الاسراء ۸۸) 


؟- مرحلة ما قبل العمليات 51288 716072612110221 

وتضع بين نهاية السنة الثانية والسنة السابعة ويمثل الاحتفاظ (conservation)‏ فيها 
مهمة نمائية عقليةه بنجب إتقانها: والاحتفاظ يشير إلى الوعي بأن كمية الشيء كتثلته لا 
تتغير عندما يتغير شكله أو عندما يقسم لأجزاء: كما أن وزن مجموعه أشياء ركد 
بغض النظر عن كيفية ترتيبهاء وكدذلك فإن السوائل لا تتغير مقاديرها يغض النظر عن 
الأواني التي توضع فيها (عدس وتوق؛ 1491 ص؟١1١).‏ 

أي أن مقهوم الاحتفاظ يشير إلئ القدرة على تخيل أبعاد غير البعد البصري؛ قحجم 
السائل يتحدد بثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والارتفاع وليس البعد المرتي الارتفاع وكتله 
الشىء لا تتحدد بطوله أو يعرضه بل يكميته؛ والوزن كد لك أي أنه دحب أن ندرك الإنسان أن 
هناك أبعاداً غير مرئية تمثل جانبا هاما ليكون التفكير متطقيا وصحيحا. 
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وهذا بدوره يستند إلى إتقان مفهوم الثبات تكوين صورة ذهنية لشيء غير مدرك بالحواس 
والاحتفاظ يشير إلى تكوين صورة ذهنيه لأبعاد غير مرئيةء آي أن يتخيل تخيلا منطقيا: مما 
يقود إلى التفكير المنطقي. فيميز الإنسان الأوزان والأحجام؛ ويعلم آن الأشياء ليست كما تبدو 
وتظهر فقط, وأن عليه أن ينظر للآمور من آأكثر من زاوية ويعد. وفي نهاية هذه المرحلة يتقن 
الإنسان مفهوم الاحتفاظ. ويذلك ينتقل للمرحلة التالية. 

*- مرحلة العمليات المادية (ع5138 07612110141 2011016]16) وتقع يين السنة السايعة 
والسنة الثانية عشرة. وفي هذه المرحلة لأن الإنسان أتقن مفهوم الاحتفاظ؛ فإنه يستطيع أن 
يصنف الأشياء حسب حجمها أو وزتها أو عددها أو كتلتها (نشواتي: ۱۹۸۳ ص۹٥١٠‏ ؛ قطامي 
وعدس: .۲٠٠۲‏ ص١٠٠)‏ أي أنه ينظر للأشياء المادية بأكثر من بعد ولا يحكم عليها من ظاهرها 
فقط. وقي هذه المرحلة يمكن للإنسان أن يتمثل ذهنيا سلسلة من الأحداث المنطقية المتسلسلة 
والمتتابيعة: ولكنها قائمة على أساس مادي؛ كأن يرسم خارطة لموقع ماء أو يصف هذا الموقع؛ كما 
يمكن التفكير بنتانج الأفعال والتنبؤ بالحوادث المستقبلية: ولكن على الأساس المادي الملموس 

ويفترض بالإنسان الذي يرتقي إلى التفكير اللنطقي أن يصل بالمنطق إلي الإيمان بائله 
تعالى؛ حيث أن عظمة ودقة الكون دليل على وجود خالق عظيم: قالكون أوسع من كرتنا 
الأرضية: والحياة لا تنتهي بالموت. وبالتفكير المنطمي عرف إبراهيم عليه السلام ريه وأن تلكون 
خالقا عظيماآ: فقد كان قوم إبراهيم في حران يعبدون الكواكب (ابن كثير, *198: ص۲١٠)»‏ 
وهذا يمثل التفكير الحسي المادي فلا يعبدون إلا ما يرونه ويدركونه عن طريق الحواس: أما 
إبراهيم عليه السلام فقارن بشكل منطقى بين حجم الكوكب والقمر والشمس ووصل بالمنطق 
إلى أنها ليست إلا مخلوقات من أفعال الخائلق الذي خلق هذا الكون 

و كلك ر نرى إبرتهم مکوت السمئوات والأرض وِلِيكُونٌ من الموقنين. 


رس 2 ہے چ چ مر ٠‏ س سر سے سے 


فلا جن عه اليل ا ر کک كال هنذا رن قافر قال لك 


2 
جس 


ا 


e 


سے ار ای سے یے ا کے 
gi‏ 


الآفلينَ ج© ّا ر٤‏ لمر بازع كال هلدا رب فلا اقل ی 


| 


د م 


- 


عم 
3 


e‏ اا چ قَلمَا را آلسّمس بازع كَالَ 


واس اراس سے عرص ا > م کے 


هلدا هلأ بر َم قلت تال ينو دقوم انی ری ما سرکون ي , 


کے کت 


١ 
١ 


1 


ار 
0 
سر چ سر او عر ایر اس ع کے ص 0 


جهى ) للذى فطر السملوات والأرض حنیفا وما ا 


3 ( شركين ® (الأنعام ۷۵ - ۷۹) 


إفي وجهت 
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وقد تبين بالعلم الحديث أن الأرض ليست إلا كوكبا من مجموعة كواكب تدور حول الشمس؛ 
التي هي نجم من ملايين النجوم الموجودة في مجرة من ملايين المجرات: وأن كل ما في الكون 
يسير فى مدارات دقيقه يحركة مسقة عكس عقارب الساعة : وهو نفس دوران ال لكترونات في 
أضلاكها شي داخل الذرة التي تمثل أصغر مكونات المادة؛ وهذا هو نفس اتجاه الطواف حول 
الكعبة: أي أن هذه الكواكب في أفلاكها هي مخلوقات تسبح الله وهذا يشير أن لهذا الكون 
خالقاً عظيما وأن كل ما في الكون يطوف مسبحا له 

e E‏ سر سر 


لات السبع وآلا رص ومن فين 


اي بے سے ار عر مو ماين رو 
ون من شىء إلا سبح حمدهء وللكن لا تَمُمَهونَ لسبيحهم السرا 
كما عبد قوم إبراهيم في بايل الأصنام (ابن کتیر؛ AY‏ ص/60١‏ ) وعبادة الأصنام تمثل آبنضا 
تشكيرا حسيا ماديا؛ فالأصنام يراها الكافر ويحس بها بشكل مادي» وحاول إيراهيم عليه 
السلام أن يقنعهم بالمنطق بعجز هذه الأصنام عن أن تفيد أو أن تضرء وذلك عندما حطم 
الأصنام وترك واحدا فقط ليُسأل عمن كسر الأصنام 


٤‏ رس عرص اسم 


ِذ َال لأبيه وقومه- ماهاذه التمائيل أل أن نم ها عَلكفُونَ ١‏ (الأنبياء 5۲) ' 


مات وم مار سور كه اج وگو یر سے اسر ل ا سے چ 
وتال لا کیدن اصتمگ بعد ان ولوأ مدر و ل ما گیا 


رسای سے و 
إليه رجعود ي الوا من فعل هندًا الهتتا نه ر لمن الظاہین جي ® 
الوا عتا کی یڈ رھ ہما لھج ابر ھے ې قالوا وا يد عل أعْينٍ اليس 


ر سے کے اک ےا عل بيد سے اق 


و 49 الوا ع أنتٌ فعلت هنذًا كالهتنا زر رهم 6 


فَعله, كبيرهم مَندًَا فسعلوهم إن انوا ينطقوت ‏ فرجعوا إل أ 
له الصا نكسوأعلٌ روسيم لَقَد عبت مهولاو : 


سر سر لع عي قر قي عر صر عل ر 6 عر كر ى 


بتطقونَ چې قال افتعدون بن دون أل مالا پتقعڪ شيعا ولا ضر چ 


1 2 الى سے سرا ار ار م ا 


ف أن | ¢ لاه - 
9 ولما تُعبدونَ من دون لله فله عقون 4 (الأنبياء لاه - )٦۷‏ 


سے اس سے سے سر 
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وبالمنطق يصف ائله تعالى خلق الإنسان وتطوره وبيعثه؛ وقد كشف العلم الحديث عن دقة 
9 صف المران لتطور الحنين 
حبر جني مل ال أن حم ود يل 5 0 ا رج ع كر 


ولَقَد حَلَقَنَا آلْإنسَانَ مِن سل من طبن ي م عليه لَه فى كور کين چ م 


و سام م 4 اسا ی ار ا سے فی م ار لے ا اکر اسر ا ص ج فراص سیر اس سے ای ی 


OS DOE ES خَلمنَا النطفة‎ 


سے سے بی لے کے ج رس 000 و اس ا۱ے ا سر اللي عر 


)15- 1١١ تبعثو ررش (المؤمنون‎ Sa 


وأثبت علم الأجنة التشريحي الحديث وتوقر المجاهر الدقيقة والألتراساوئد دقة وصف 
مراحل تطور الإنسان من نطفة إلى علقة ثم مضغة:؛ ودورتكوين العظام (الدباغ: 1586 ص ص 
4 ودور كساء العظم باللحم (النعيمي: 1940: ص60 )) وبما أن جميع الخلق يموتون فإن 
هئاك مرحلة ستأتي هي مرحلة البعث والحساب: حيث أن لكل إنسان شيفرة وراثية يبعث 
الناس بواسطتها يوم القيامة كما تبين سابقا. 

وبالمنطق يعلمنا القرآن عن الكثير من المعجزات العلمية التي ذكرها القرآن قبل )١4(‏ أريعة 
عشر قرناً وأثبت العلم صحتها: في الطب وفي البيولوجيا (الجميلي 1987 ص ص 47 - 5 ؛ 
غنيم: 1496؛ عبد الصمد: 1949 ص ص ١195‏ - 770): وفي الجيولوجيا والفلك والماء (الدباغ؛ 
8 ص ص 9:78/: النجسار؛ :7٠١7‏ ص ص 77 - 51: الطراونة؛ .7٠٠١‏ ص ص ۷- ١١٠؛‏ 
الزنداني: ٠‏ ص ص ۷١‏ - ۷۷). والله سبحانه وتعالى يدعو لأن يتفكر الإنسان في نفضسه 
وفي الكون كي يقتنع بأن الله حق» فيكون إيمانه الفطري مدعوما بقناعة عقلية 


ا 5 


ا 


E 


)٥۳ (فصلت‎ 


وقد أشار الفلاسفة المسلمون إلى أهمية العقل والتفكير في الكون في معرفة الخالق؛ فقد 
أوضح اين رشد أن السعادة الإنسانية تقاس بعلم الإنسان بالمنطق, إذ يسهل المنطق الطريق ظ 
للوصول إلى الحقيقة: كما يرى الفارابي آن من الآدلة المساعدة على الاأعتقاد بالله هو إتقانه 
في صتع العالم (Ne)10,5-123-125,1989؛‏ محمود ۱۹۸۲ ص .)۲٤۳‏ 

وتبعا لنظرية بياجيه فإن إتقان التفكير المنطقي القائم على أساس مادي» هو الوسيلة 
للوصول إلى التفكير المنطقي القائم على آسس غير ماديةء وهو ما يعرف بالتفكير المجردء 
فإتقان الإنسان للتفكير المنطقي في هذه المرحلة ينقله إلى المرحلة التالية وهي مرحلة 


١7 
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التفكير المجرد. 

formal operational St4£€ درجخنkا ؛- مرحلة التفكير‎ 

وتكون من عمر (؟١)‏ اثنتي عشرة سنة فما فوق» حيث يتقن الإنسان فيها التفكير المجرد؛ أي 
أنه يستطيع أن يتمثل ذهنيا سلسلة من الأحداث المتتابعة دون الاستتاد إلى أساس مادي» كما 
أنه يتمكن من التفكير بنتائح الأفعال والتنبؤ بالحوادت المستقبلية؛ فيصوغ الفرضيات ويتأكد 
منها بطريقة نظامية ويعزل عناصر المشكلة: ويعالج بانتظام جميع الحلول الممكنة. وكل ذلك 
دون الاستناد إلى أساس مادي (نشواتي. ۳ ص۱۹۲ ؛ توق وعدسن: /1491: ص0 .)١١‏ 

ولا يصل الإنسان إلى التفكير المجرد إلا بعد ان يتقن المهام النمائية العقلية الخاصة 
بالمراحل السايقة (الثبات» الاحتفاظء التفكير المنطقي)» كما أنه لا يصل جميع الناس إلى 
التفكير المجرد ؛ لأن ذلك تحكمه عوامل موروثة وعوامل ديثية. 

والمفاهيم المجردة تتضمن مشاهيم غير مادية كالشجاعة والصدق والمروءة والكرامة وغيرهاء 
وتتضمن كذلك الرياضيات المحاصرة المتقدمة ينظرياتها وبراهينها القائمة على استخدام 
الرموزكما في التفاضل والتكامل» وتتضمن كذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالغيب غير المحسوس بأشكاله المختلفة. 

إن عدم قدرتنا على رؤية الله سبحانه وتعالي وسماعه: وعدم قدرتنا على رؤية الملائكة والجن, 
وعدم إدراكنا للغيب لا يعني إنكاره؛ لأن الإدراك الحسي هو أدنى درجات التفكير والعلم. 

وعندما يصل الإنسان للقدارة على أن يتخيل أبعاد غير مرثية دون الاستناد إلى أساس مادي, 
فإنه يكون قد وصل إلى أعلى درجات التفكيرء وهو التفكير المجرد:؛ إذ أن هناك أبعادا وحقائق 
وأجساما غير مرتية بالنسبة لنا كيشر ولكنها موجودة؛ فقصور حواسنا عن إدراكها لا يعني 
إنكارهاء فقد أقسم تعالى بما نيصر وبما لا نيصر 


اس ساو سر ارس رس عل ريه 


قاو البو ما تبصرونٌ وې وما لا تبصرون ٠‏ (الحاقة ۹,۳۸) 


فلحواسنا حدود لا نتجاوزهاء فنحن لا نرى البعيد جداء ولا القريب جداء وهو ما يعرف 
بنقطة (المدى أو الكثب): وهناك إشعاعات لا يمكن للعين آن تبصرهاء كالأشعة تحت الحمراء 
وقوق البنفسجية وأشعة (ألفا) وأشعة (غاما) وأشعة () وغيرهاء كما أننا لا نرى الجراثيم 
والضيروسات بالعين المجردة مع أنها موجودة (علي:490١:ص8؟1‏ ): وللسمع أيضا حدود فالأذن 
البشرية لا حر تر ا ا ذيذدية 
في الثانية كصوت الخفاقيش. 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو خالقناء؛ وأخبرنا عن عالم الغيب: وعن وجود الملائكة والجن 
والشياطين 


١ 
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چ ا ابر مين ا عاص ار ا اي ا تی تن م 25 م ET‏ : 
و #امن ب ٠‏ بالل وأليوم ا لخر والملايكة وآلكتئب والنبيكن (البقرة ١9/7‏ ) 
وار ان راتا هووقبينه من حيث لا ذراهم 
الى عرص E E‏ پو اسر 9 ر صب صر د خب کے 7 


إنه, يرذكر هو يله و من حيث لا ترون سم (الأعراف ۲۷) 


وأخبرنا أن الملاتكة والروح تعرج إلى السماء 
سرا ار ا رورس ار ر ضع ال اقرا ساس سے ع مل 


تعرج الملتيكة والروح إليه فى یو م کان مقدارهر مسين آلف سنة (المعراج 4) 


فكيف يرقى فكر الإنسان ليفضهم حركة الروح والملائكة بين السماء والأرض؛ ويضهم وجود 
الشياطين الذين لا نراهم» ويفهم حقيقة الروح التي بعيش بها الإنسان وهي غير مرئية؛: لكن 
بالتحن موه E N E O‏ من نار 


ای سے کے کے م صب م 


وخلق المان من مارج من نار ۱ (الرحمن )٠١‏ 
وأن روح الإنسان من أمر ائله وأنه استأثر بعلمها 


ل ا ا ا اڪچ ساس صاصر 


ولسعاونك عن اوج قل الروح من ام ری وما وتم من لعل | إلا ليلا (الإسراء 5م) 


فإننا ندرك أننا لا نتحدث عن أمور مادية عادية سهلة الإدراك إذ جاء في الحديث الشريف 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصف لكم؛ (مسلم:ة156ئح؛ :ص 1195 ). 

فإن كنا لا نتحدث عن أجسام مادية؛ فإن إمكانية اتتقالها بالفضاء وبسرعات عالية شيء 
ممكن؛ فالنظرية النسبية لأنشتاين تشير إلى سرعة الضوء (١٠٠,٠٠٠كم/‏ التانية) وهي 
السرعة التى تقاس بها المسافات الفلكية: إذ تقاس المسافات الفلكية بالسنة الضوئية والتي 
تمثل المسافة التي يقطعها الضوء قي سنة كاملة. 

ويخبرنا تعالى عن حركة الملائكه وهي مخلوقه من تور د کے اتوت ا المادية -: كما 
أن معجزة الإسراء والمعراج التي أسري فيها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من 
المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس: ثم عرحج به إلى السماوات العلى؛ ركب فيها 
الرسول زصلى الله عليه وسلم) دابة البراق: وكلمة يراق من برق - شكل من أشكال الطاقة - 
وهي إشارة علمية: قإن عرف البشر سرعة الضوء ووصلوا بعلمهم إلى القمرء فإن علم الله 
أعظم ويسع السماوات والأرض. ' 

إن فهم عالم الغيب والإيمان به هو نوع من التفكير المجرد: والقائم على تمثل ذهني تسلسلة 


١ ه‎ 
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من الأحدات المتتالية وغير القائم على أساس مادي» حيث يكون الإنسان صورا ذهنية منطقية 
يأيعاد متعددة لأشياء غير مرثية أو غير مدركة بالحواس الخمسة وذلك لمحدودية هذه 
الحواس: وهده المحدودية لحكمة قدرها الله تعالى: فيكون الإيمان بالغفيب هو أعلى درجات 
التضكير؛ فكون هذه الغيبيات غير محسوسة لا يعني إنكارها بل يعني أن عقولا عظيمة هى 
ققط التي تستطيع أن تستو ۰ 
إا حش ىمن عباده لعل 11 (فاطر۲۸) . 


فعلم الإئسان ما هو إل منحة من الله تعالى 


EY‏ ا 


عل الانسلن مالر بعلم ؤ (العلق ه) 


وما يملك البشر من علم ليس إلا قطرة من بحر علم الله خالق هذا الإنسان 
سرس سے غ کر ساي يڪ ص کر 
وما أوتيتم من العل إلا قليلا (الإسراء 6م) 


شكيف ببجادل الإنسان الضعيف الذي هومن صنع الله وجود الله والغيب واليعث والحساب 


e‏ 002000 (الكهف4ه) 
E‏ ا 2 د e‏ س ص 


را لج سل 


8 ت اناه اول ر وهو یکل 00 (یس ۷۹,۷۸) 


إن إتكار الخالق والغيب يعكس عقولا ضيقة حسية مادية عاجزة عن القيام بعمليات معرفية 
عقلية متقدمة تشمل التفكير المنطقي والمجرد؛: علما بأن الله تعالى أنزل الكتب وبعث الرسل 
والمعجزات الحسية المؤيدة لهم: وجعل العديد من آياته في أنفسنا وفي الكون لنؤمن؛ وأنعم 
بمعرفنه الحقيقية على ذوي العقول التيرة: فالإيمان بالله وبالغيب الذي أخبر به حقيقة 

ثالتا: الإيمان بالله حقيقة عقلية توافق الفطرة: والعقيدة الإسلامية القائمة على الإيمان 
تؤدي للاستقرار النفسي الذي يكفل سعادة الإنسانية. 

إن العقيدةالإسلامية عقيدة عقلية تدفع لها الفطرة وتدعو للاستقرار النفسي الذي يكفل 
سعادة الإنسانية: إذ أن التطور والرقي المادي والتكنولوجي والعلمي وحده لا يكفي للسعادة فى 
الحياة. حيث يعاني العديد من الناس في عصرنا الحاضر من الأزمات والاضطرابات 


۱٦ 
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والصراعات النفسية؛ كالقلق وائلتوتر والخوف والحقد والانطواء والكبت والتردد والشك 
والغيرة والشعور بالإثم والشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس: مما يؤدي إلى اللاضطرايات 
والأمراض النفسية وقد يقود إلى الانتحار كما قد يؤدي إلى أمراض جسمية عديدة كارتفاع 
ضخط الدم والسكري وأمراض القلب وبيعض أنواع السرطان (العمر. ۱۹۹۸ ص ص ۱٤۲١‏ - ١٤٠؛‏ 
إنراهشيه: .)١19955‏ 

ومصدرالهم والقلق الصراعات والاضطرابات النفسية هو شعور الإتسان بضعفه أمام 
أحداث الحياة؛ وهذا الشعور نائتج عن ضحف الإيمان بائله وسيطرة الجوانب المادية على الحياة؛ 
لأن الإنسان المؤمن بالله يعلم أن الإيمان بالله هو الضمان الوحيد في رحلة الدنيا والآخرة 
وأنه لا حاكم إلا الله. ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى (محمود؛ .)5٠١١‏ 

قالله تعالى هو مالك الملك, وهو الرزاق والمعز والمذل والمعين والكريم والغني والمغني وهو 
الرحمن الرحيم 


سس 


سے . 
کے راتات رک کس سے ل ا ص ت 
5 س + چ a+‏ 11 
ا نساءٌ وتعزمن نساءٌ وتذل من اساءُ : (آل عمران )۲١‏ 
0 ب حم امم ج لل بيد عير عر 2 سر لار 2 ا | ۰ 
وفى السماء رزقكروما توعد ون < (الشريات 77) 


وعندما نحتاج الله نسأله لنجده قريبا يجيب الدعاء 


سے ج ر عن ص 


- ر ا ۽ اق سر ر 2 س ) 
و إذا سا لللعبادى عنى فإلى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان (البقرة186) 


ر ت لے سے ریا | سس لس 9 0 00 
وال ریکر دعو استجب لكر (غافر )٠١‏ 
فلا رجال دين ولا وسائط بين الإنسان وريه بل علاقة خاصة مباشرة:؛ إتها علاقة العبد 


المخلوق بريه وخالقه. 
وإذا أخطأ الإنسان فإن الله غفور رحيم يغفر الذتب ويقبل التوية 


مرج ع اص عرس ر و ا 9 # ا« س سار ےچ £ رم ص عمل ل وي ر 

وآلّذين إذا فعلوأً فلحشة أو ظلموا انفسهم ذصكرواً آله ظ 

ص و و ر ا رر سے ا 2 أ مر : . ْ 
فاستغفروا لذ نوم ومن يغفر الذنوب إلا أله (ال عمران ه١)‏ 


۷ 
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قبا لاستغفار يبتخلص الإنسان المؤمن من الشعور بالدنس والإتم الذي بولد العقد التنشسية. 
وإذا ظلم المؤمن فإنه يلجا لله العدل الحكم الذي لا يظلم ولا تضيع لديه الحقوق, 
ويحتسب أمره عند ائله فيستجيب لدعاء المظلوم ولو بعد حين 


اال ا 05 سر کو اسن سوسا 2 ار ص 


ولا تحسبن الله غلفلا عما يعمل الظالمون (ابراهيم ؟4) 


فائله هو الأعظم والأكبر وهو القهار والقادر على كل شيء 


سار روس ار س سي ۰ 
وهو آلقاهر فوق عباده 0 (الأتعام4١)‏ 
۰ وعد باو مرت اص م سراواو E‏ عرس عكر حرا ا ا 0 
إنمأ اهب إذا اراد شيعا ان يقول له, كن فيكون (یس ۸۲) 


فالمؤمن لا يخشى الناس بل يخشى الله وحده 

0 له لل ار 206 س ررر اي ر و کی ا رچ ام ر کر س ار ي ر وار رار مم ودس‎ f 

دين قال هم آلتاس إن الناس قد جمعوأ لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالوأ حسيتا آله ونم آل وكيل 2 

ار ر ر ي وار عم جح ی س حبر حي و و و ے لے ا 

انقلا ةف ادف ٍ 1 ان ۷٤,۷۳‏ 

تقليوأ بد 0 و2 ل أر لمسسهم سوم ( ال عمران ( 

فلا كبت ولا قهرولا خوف ولا شعور بالنقص مع الإيمان. 
ويرضى المؤمن بالله بما قدره الله حتى وإن صادفه ما يكره لأن لله حكمة فيما يقدر 


ع 


ی ایی اسر # اص عار الى سح ع رس سا رارق 2 چ 0 
وعسوح أن تكرهوأ شيعا وهو خير لكر 00 (البقرة 115) 
عر ہے ٤‏ رور ھا رک س چام ور اس واک ر ا کر ) 
فعسيح ار ٠‏ “نكرهوأ شيعا وجعل ألله فيه حيرا شرا (النساء )١9‏ 
فالمؤمن يعمل ولا يتواكل ويبدل الجهد ويتقبل النتائج بعد ذلك سواء وافقت ما يريد أم لم 


توافقه. 


ولا ييأس المؤمن إذا أصابته مصيبة 


٠ 
کے‎ 


1 


س ى ج 1 سم )| E‏ م 5 م ) 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف انفسك إلافى كتنب (الحديد) 
2 سر جر ر سیر کے سے 0 ا 
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قلا دلوم نفسه ولا E‏ لأنه حق ولأنه آت ولا شروب منه 
i‏ و ري پوس ار ال ور 


8 
ر 
eG‏ رڪڪ اموت ورک اق ردچ مشيدة (النساء ۷۸) 
ل 
سے كم س وي سر جنر ترس ار 
قل إن اموت ای 7 تقرون منه فإنه, ملاقيك (الجمعة ۸) 
فالموت مرحلة من مراحل الحياة: وهو انتقال من الدنيا إلى الآخرة» ويليه البعث والحسابء 
كم حباة الخلود فى الحدية أو الثار 
سے سے سے ا ا سر ی سے ري سجر حوس ل 


ولَقَدَ َلََنَا آلإنسن من سَلَدلة منطينٍ 42 م جلت نط ن رر کن چې م 


خَلَرَنَا النطفة علفّد فلثا العامة مده رقنا الْمضْعَة عظّما و کسوتا العظدم 


ا 
2 جحو مل 


وا عبار آه َس القن و ٤‏ م بعد 


ليت قل لي او ل گے لر اس 


ذلك رةه 0 إنكر يوم آلقيلمة تبعثورف (المؤمنون 1١١‏ -15) 
وإذا ققد غاليا بالموت يحرن ولا يجزع 
2 سر غل وار 2 علا م رسو کے س م 2# 
الذين إذاا صلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون . (البقرة )٠١١‏ 
إذ يلى الموت لقاء الله الذي يؤمن به ويحبه 
م م ا خملا ص ع 2 
وکلهم انيه يوم القيلمة ة فردا (مريم 40) 


إن الإيمان بالله تعالى يوحد مشاعر الإنسان نحو مصدر واحد للتلقي؛ فهو لا يخاف إلا 
واحداء ولا يتقى إلا واحدا. ولا يسأل إلا واحدا. ولا يتقرب إلا لواحد (محمود؛ )٠٠١١‏ فلا إله 
إلا الله: ولا حبيب ولا قريب ولا مجيب للدعاء إلا الله ولا مفرج للهم والغم إلا الله ولا رازق 
إلا الله: إله واحد امن به بفطرته وأيقن به بعقله؛ فأحبه وتقرب إليه. 
فللعقيدة دور فعال فى منع واجنتاث الأمراض والاضطرابات النفسية: فالاتصال يالله وذكره 
وتقواه وسيلة للرزق ولتفريج الهموم وو 
5 


را ن ع حبر امیر ہے سے 42 سو کر مرواو الس وا ص عن يل .جرخي صمل اليش حبر صل 
ومن يشت الله جل له حرجا ر ویرزفه من حيث لا يحتسب ومن بخ و کل عل الل 


سے اکر سے سے ا رو 


فهو حسبه ` 0 | (الطلاق ۲ )٣-‏ 


۱۹ 
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2 راع ا 
أ بذ ر الله تطمين الْقَلوب ٠‏ (الرعد۲۸) 
فاتصال الإنسان بخالقه ينمي فيه طهارة القلب وصفاء النفس وتقاوة الضميرء لأن الإنسان 
لا يركز على الحواتب المادية للحياة؛ ولا ينظر للدنيا على أنها نهاية المطاف (عدس:؛ 1980): إن 
الإيمان بائله الحي الذي لا يموت يجعل كل مصيبة في الدنيا بسيطة: ويشعر الإنسان بضائة 
الدنيا وما فيها ومن فيهاء فهو يعمل في الدنيا من أجل الآخرة ليرضي ائله وليقوم يواجب 


الخلافة في الأرض 
ا را غ ا s>‏ 
وإ قل رَبك للملتيكة إن جَاعلُ ف رض عله (البقرة :06 


وعد الله اين ن ۶امنواً منكر وحماوا لوأ الصالحات لَيستَحَلمَهم فى رض (التور هه) 

والإيمان بالله لا يعني التواكل والاستكانة بل يعني العمل والاستعداد؛ ثم الرضى بالنتائج 
فلصاحب العقيدة الصحيحة رسالة إنسانية تشعره بقيمة الحياة: وتضع أمامه أهدافا 
ليحققهاء فالخلافة في الأرض ترتب عليه واجبات يجب أن يؤديها: مما يعطي للإنسان قيمة 
وكرامة ويعزز ثقته بنفسه»ء ولهذا لا يوجد ملل أو يأس مع الحياة (الحمر؛ 1998 ص14 ). وهذا 
كفيل بإخراج الإنسان من ضيق التفكير الفردي الأناني وضيق التفكير المادي الدنيوي: وكفيل 
بجعله يعمل لدنياه وكأنه يعيش أبداء ويعمل لأخرته كأنه يموت غدا. 

وبهذا فإن العقيدة الإسلامية القائمة على حقيقة الإيمان بالله إيمانا يوافق الفطرة هو 
السبيل لتحقيق الاستقرار النفسي؛ لأن الله الذي خلق الإنسان هو الذي خلق النضس 
الإنسانية أيضاء وهو أعلم بما يلائتم هذه النفس لتكون سعيدة: إذ أقسم سبحانه بالنفس 
ونفس lL‏ 8 اهمها خكورمًا وتقوئها es‏ أفلحمن ركه < وقد 


ای ہے بے خخ لين اس لا سن 


. وقد خاب من دسلها (الشمس )٠١-۷‏ 


وتفيد الآبة السايقة أن السلوك اختياري د حتمي: وأن الإنسان مسؤول عن سلوكه الذي 
يختاره بمحض إرادته وتفكيره؛ فإن اختار الإيمان بالله وطبق أحكامه سعد في الدنيا والآخرة 


ار ا ار ي ل بے سر وات اول کے اوا سے ت سر سے کر عل بي سے کے 

من عمل صللحا من د كر أوانئ وهو مؤمن فلنحييته, حية طر 

سے سے عر بو دضع اج وص س ار وسراو اق ص 

ولنجر يا نهم أحرهم وأحسن ماكو يعملون ) (النحل ۹۷) 
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سے ارچ ر ج رداق ا 
أل بذ ر آله تطمين القلوب 

أما إن أعرض عن خالقه وعن عبادته واخنار الدنيا ومتاعها من مال وولد وجاه: شقي وتعب 

وعانى في حياته كما أوعد بذلك ائله تعالى دومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء (طه 


(الرعد 8؟) 


14( 
ياج 0 ر ار م E‏ ار 
ومن أعرض عن ذ ذ نرِى فإن لهر معيشة ض: (طه ؛؛) 
النتائج والتوصيات: 
-١‏ إن ائنشار الجرائم والاضطرابات ١‏ لنفسية في العالم رغم التغدم التكنولوجي والمادي) 


يشير إلى تدني القيم الروحية والدينية؛ مما يتطلب ضرورة نشر المفاهيم الإيمانية: التي 
توضح دور الإتسان ورسالته في الحياة. ٠‏ 

؟- إن العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الإنسانية وتدعو إلى الاستقرار 
النفسي. ولنشر هذه العقيدة بين الناس يجب أن نخاطب عقولهم؛ كالدعوة بالإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم: خاصة أننا في عصر العلم: آخذين بالاعتبار اختلاف المستويات الإدراكية 2 
للناس؛ تفكير حسي مادي؛ أو منطقي: أو مجرد. على اعتبار أن ما تدفع إليه الفطرة: ويقبله 
العقل هو أدعى للقبول. 

۳- إن الإيمان بالله وبالغيب الذي أخبر عنه سيحانه» ليس سمة للساذجين من الئاس» بل 
إنه سمه لذوي العقول؛ فهو أقرب للتفكير المنطقي والمجرد حسب نظرية بياجيه. 

*- لقد درس العلماء علاقة الجيئات بالسلوكات السلبية كالشدوذ والادمان: وبدعو السحث 
المختصين بدراسة الجينات إلى دراسة علاقة الجينات بالسلوكات الإيجابية كالإيمان بائله 
والصدق. وذلك مع التأكيد على أهمية الإيمان بالله تعائى كإيمان بالغيب إلا أن دعم الدعوة 
للعقيدة بما يقبله العقل هو وسيلة للاقتناع بهذه العقيدة التي تدعو إلى الاستقرار النفسي. 


المراجع العربية 

القران الكريم 

- إبراهيم احمد شوقي (۱۹۹4)ء الغضب» من ندوات جمعية الإعجازالعلمي للصرآن في 
القاهرة. مجلةه الإصلاح: العدد 755 . 111111. الإعجاز/ الغضب: خا ` ۰ 

- ابن كثيرء إسماعيل »)۱۹۸١(‏ تفسير القرآن العظيم» طل/ء الجزء (؟)؛ بيروت؛ لبنان: دار 
الآندلس» ص۹٤۲‏ . 

- ابن كثير؛ إسماعيل :)١198*(‏ قصص الأنبياء: بيروت: لبنان: دار الفكر. 0 

- ابن منظور (د ت) نسان العربء المجلد الثاني [من الزاي إلى الفاء)؛ بيروت: دار لسان 
العرب. 


۲۹ 
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- إرمانء لي وراثة وتطور السلوك؛ ترجمة: حسنين حسن )۱۹۹٤4(‏ دار مكجروهيل للنشر. ' 
- الجزائتري. محمد داوود ( 1997 ): الو عجار الطبي في الشرآن والسئة؛ ط١‏ ببروت: مطبعة دار 
الهلال. ٠ ٠‏ 
- الجميلي: السيد (1989) الإعجاز الطبي في القرآن: بيروت: دار مكتبة الهلال. 
- جولان» دانييل )۱۹۹١(‏ الذكاء العاطفي» ترجمة الجباليء ليلى ))۲٠٠١(‏ الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
- الدباغ. مصطفى :)١1985(‏ وجوه من الإعجاز القرآني: ط؟؛ الأردن؛ الزرقاء: مكتبة المنار. 
- الدستور (١٠٠5)العلماء‏ يقرؤون الحرف الكيميائي رقم ؟ مليار: ثورة الجينات البشرية 
تضع الإنسان على أبواب القلق العدد )١1815(‏ السنئة (4*) الأردن: عمان: ص18 . 
- الرأي )٠٠٠١(‏ الإعلان عن فك رموز المخزون الوراثي البشريء: العدد )1١884(‏ الأردن: عمان: 
ص٤؟.‏ ظ 
- الزغول» عماد عبد الرحيم )۲٠٠١(‏ مبادىء علم النفي التريوي؛ (ظ١)‏ الإمارات العربية: 
العين: دار الكناب الجامعي. 
- الزندانيء عبد المجيد )۱۹۹١(‏ التوحيد؛ ط"؛ المدينة المنورة: مكتبة طيبة. 
- الشعراوي» محمد متولي (د.ت) الله والنضس البشريةء سورياء دمشق: دار الحكمة للطباعة 
والنشر. 
- الطراونة. سليمان )7٠٠١0(‏ الإعجازا 
عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
-عيد الرحيم: إيهاب (١1١٠؟)‏ الجيثيوم ذلك المجهول:؛ العربي: العدد )0۰٦(‏ ص ص١٠١١‏ -6؟1 . 
- عبد الصمد: محمد )١1999(‏ الإعجاز العلمي في الإسلام: القرآن الكريم؛ ط؟؛ الدار 
المصرية اللبنانية. 
- عدسء عيد الرحمن وتوق؛ مسحي الدين (11919) المدخل إلى علم النفس؛ (ط؛) عمان: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
- عدس: عيد الرحيم (19845) من خصاد 
الزرقاء: مكتية المنار. 
- علي: بهجت عباس (15999) عالم الجينات: ط١.؛‏ دار الشروق للنشر والتوزيع. 
- على: محمد سامي محمد (1556) اللا عجاز العلمي قي القرآن الكريع: دمشق: دار التور. 
- العمر:؛ تيسير خميس (۱۹۹۸)] حرية الاعتقاد في ظل الإسلام طا دمشق: دار الفكر. 
- غنيم»ء كارم )۱۹۹١(‏ الإشارات العلمية في القرآن الكريم: ط١؛‏ دار الفكر العربي. 
- فلسنقند» جاري (۱۹۸۹)» الدنا [N4‏ مقالة مترجمة في مجلة العلوم المجلد (1) العدد 
(۱۲) دیسمیر ص ص ۴۰ - ٤١‏ . ) 
- القرني» عائض عبدالله )١1149(‏ لا تحزن؛ (ط") بيروت: دار ابن حزم. 
- قطامي: يوسف وعدس؛ عيد الرحمن )2٠٠١7(‏ علم النفس العام (ط١)‏ الأردن: عمان: دار 


۽ ا الأردن: 





¿ طا اللأردن» 





۲۲ 
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- قطب؛ محمد )۱۹۸٤(‏ دراسات فى النضس الانسانية؛ (ط؛): بيروت :دار الشروق. 


- محمود؛ عبد الحليم (1947) التفكير الفلسفي فى الإسلام: صل؟, القاهرة: دار المعارف. 

مسحعمعود؛ مصطقى )2٠٠١١(‏ علم نفس قراني إسلام ست - علم نفس إسلامي 
www.yahoo.com. File.//A:/ files/mn/htm.‏ 

- مرسي؛ كمال إبراهيم )۱۹۹١(‏ تعريفات الصحة النقسية في الإسلام وعلم النفس» بحوت 
ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفك رالإسلامي. المجلد (5):الرياض: الدارالعالمية 
للكتاب الإسلامي. 

- مسلم؛ أبو الحسين (156868)), صحيح مسلع: الجرّء )١(‏ كتاب الإيمان: (١-؟)‏ بابء (۸-۷) 
حديث: ص١‏ ؛؛ ط١؛‏ أسنا نبول - تركيا: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. 

- مسلم؛ أبو الحسين :)۱۹١(‏ صحيح مسلم: الجزء (4): كتاب الزهد والرقائق؛ )١١1-٠١(‏ بابه 
(55-560) حديث. ياب في أحاديث متفرقة: ص7744, ط١1ء‏ أستا نبول - تركيا: المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. 

- مينشو كاكو. ترجمة: خرفان سعد الدين: مراجعة : يونس: محمد )۲٠٠1(‏ رؤى مستقبلية: 
كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين. سلسلة عالم المعرفة المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 

- فشواتي: عبد المحيد (*198) علم النقس التريوي: e‏ مؤسسة الرسالك. 

- النجار: زغلول )٠٠١7(‏ من آيات الاعجازا 
الشروق الدولية. 

- النعيمي. ناطق محمد جواد )١140(‏ مطايقة 
المؤتمر الأول للإعجاز القرآني؛ بغداد: مطبعة الأمة. 









0 المراجع الأجنبية ومراجع الإنترنت‎ 
- almodarresi @ almodarres1.com. 
-babbas @rogres.com.www.regar.com. 
- Netton, I.R. (1989) Allah Transcendent: studies in the stucture and semiotics of I 
lamic philosophy, Theology, and Cosmology, (1 st. ed), London: Rouhedge. 

- Web (2001) webwize site news version 2001 - 2002 . 

- ww.albayan.com 

- www. alwatan.com\graphics\2002108 aug\308/heads. 

- www.amaneea.con/m/malgareza.htm. 

- www,arabia.com, 1999. 

- www.Arabia.com,200l| . 

- www.arabsafety.com. 

- www.daralhayat.com 10/02/2004 22:54 (GM)- 

- www.elazayem.com/new-page-230Û.htm. 


۲۳ 
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